
ملفـــات تعيـــد الحـــراك الثـــوري للشـــا 
المصري مجددًا
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وقـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي منـذ تـوليه السـلطة في مـايو ، في شبـاك فشـل على
مختلف المســتويات، الإعلاميــة والسياســية والاقتصاديــة، هــذا بخلاف القــرارات الــتي تتنــاقض شكلاً

ومضمونًا مع مصالح الدولة العليا، ومع ذلك نجح في تخطيها بسهولة وسلاسة، دون أي مقاومة.

في مقارنة بسيطة حول أسلوب التعامل مع أخطاء السيسي مقارنة بالرئيس الراحل محمد مرسي، لبات
يقينًا أن معارضة الأخير (الثورة المضادة) كانت تعمل وفق أجندة وخطة مُحكمة تستهدف إسقاطه،
مستغلةً في ذلك أخطاءه، سواء كان مسؤولاً عنها أم لا، لكن العزف عليها وتضخيمها والتلاعب بها

جماهيريًا كان علامة فارقة في تشويه صورة الرجل ومن ثم تعبيد الطريق للإطاحة به.

لكن في المقابل، فإن فشل السيسي الذي يفوق عشرات الأضعاف ما وقع فيه الرئيس الراحل، قابله
فشل أيضًا في التعامل معه، واستغلاله من التيار المعارض، الذي كثيرًا ما كان يدعي العنجهية والثقة
المفرطة التي وضعته في خانة ضيقة للغاية حتى فقد بريقه يومًا تلو الآخر، إلى أن وصل إلى محطته

الأخيرة من التشتت والضياع.

ورغــم الفشــل في اســتغلال تلــك الأخطــاء لكشــف حالــة الزيــف التوعــوي لــدى الشــا المصري، فــإن
هنـاك  ملفـات أساسـية تهـدد أمـن مصر القـومي وتـضرب بمرتكزاتهـا الوطنيـة عـرض الحائـط، وهـي
الملفـات الـتي ربمـا تعيـد الحـراك الثـوري للشـا مـرة أخـرى، علـى أرضيـة مشتركـة مـن مصالـح الدولـة

العليا التي تسبق مصالح الأنظمة والحكومات.

سد النهضة
تعد قضية “سد النهضة” الملف الأكثر خطوةً في مسار مهددات الأمن القومي المصري، فالسد الذي
اقتربــت أديــس أبابــا مــن بنــائه يضــع مســتقبل مصر المــائي علــى المحــك، ويهــدد بتعريــض الملايين مــن

المصريين للعطش والجوع في نفس الوقت، خاصةً أنه سيقلص مساحة الأرض المزروعة كذلك.

وبعد ما يزيد عن  جولة مفاوضات قطعها المفاوض المصري خلال السنوات الماضية، ها هو المسار
يــق مســدود، في ظــل تعنــت الجــانب الإثيــوبي في الاســتجابة للمقترحــات المصريــة، الــتي يصــل إلى طر
يعتبرها تغولاً على حقه في بناء سد فوق أرضه ومائه، بينما تستند القاهرة إلى الاتفاقيات المبرمة في
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الســابق الــتي تحفــظ لهــا حصــتها مــن الميــاه ( مليــار مــتر مكعــب ســنويًا) وتشكــل قرابــة % مــن
احتياجات مصر المائية.

اســتند الخبراء إلى أن قــوة الموقــف الإثيــوبي في التمســك بحــق البلاد في بنــاء الســد، جــاء بضــوء أخــضر
مصري، حين وقــع الســيسي ونظــيره الســوداني ورئيس الــوزراء الإثيــوبي، مــا سُــمي “إعلان المبــادئ” في
مارس ، هذا الإعلان الذي أعُتبر اعترافًا رسميًا وموافقةً واضحةً على بناء السد، وهي الخطوة

التي كانت تسعى إليها أديس أبابا للحصول على تمويل دولي للبناء.

“إسرائيل” ترى بالعلاقة مع مصر رصيدًا إستراتيجيًا كما هي عنصر حيوي
للاستقرار الإقليمي، ونموذجًا للعلاقات المستقبلية المحتملة في الشرق

الأوسط” الرئيس الإسرائيلي

في الـ من يناير الحاليّ، أعلن الطرفان، المصري والإثيوبي أن المفاوضات بشأن السد وصلت إلى طريق
مسـدود، وذلـك وفقًـا لمـا صرحـت بـه وزارة المـوارد المائيـة والـري المصريـة، الـتي أرجعـت هـذا الفشـل إلى
تشـدد الجـانب الإثيـوبي ورفضه المقترحـات كافـة الـتي تراعـي مصالـح مصر المائيـة، فيمـا طـالب الجـانب

المصري بتدخل وسيط دولي لحل الأزمة.

وقبل أيام معدودة، أعلنت كل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي في بيان
مشـترك الاتفـاق مـن حيـث المبـدأ، علـى مـلء خـزان سـد النهضـة علـى مراحـل بطريقـة تعاونيـة تراعـي

الظروف الهيدرولوجية وتأثير السد على المخزون المائي لدى دولتي المصب، مصر والسودان.

أضاف البيان في ختام جولة مفاوضات عقدت بواشنطن من يوم الإثنين وحتى الأربعاء، أن المراحل
اللاحقة من الملء ستتم وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها وتلبي الأهداف الإثيوبية للملء إلى جانب تدابير

ملائمة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف المطول.

أثارت تلك الخطوة تفاؤل البعض بشأن حلحلة الأزمة، لكن دون أي تفاصيل بشأن تراجع الجانب
كثر من مرة، الإثيوبي عن خططه في بناء السد، وهي الوعود التي قطعها الشريك الإثيوبي قبل ذلك أ
يـد مـن الـوقت حـتى لكـن سرعـان مـا تراجـع عنهـا، في سـياسة اعتبرهـا البعـض “تسويفيـة” لكسـب المز

اكتمال بناء السد المتوقع أن يكون يوليو هذا العام، حتى يتحول الوضع إلى أمر واقع.



يــــــــط في الغــــــــاز لمصــــــــلحة قــــــــبرص التفر
و”إسرائيل”            

ية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من استهل السيسي ولايته الأولى بتوقيع الاتفاقية الإطار
قـبرص واليونـان (رغـم رفـض الحكومـة المصريـة توقيعهـا منـذ )، أسـفر هـذا الترسـيم عـن تنـازل
مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر

في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز.

أوضــح الشــافعي كذلــك أن حقــول ليفياثــان الإسرائيلــي وإفروديــت القــبرصي يقعــان ضمــن الميــاه
الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن
حقــوق مصر في تلــك الــثروات، كمــا أســفر ذلــك التنــازل عــن منــح اليونــان منطقــة اقتصاديــة خالصــة
يزو (المتنــا عليهــا مــع تركيــا)، فيتحقــق بذلــك تلامــس حــدود اليونــان مــع قــبرص، لجــزيرة كاســتلور
ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من “إسرائيل” وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير

أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، دون أن تدفع “إسرائيل” وقبرص أي رسوم لمصر.

وفي سياق آخر، وتحت عنوان “يوم تاريخي.. إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر” نشر الموقع
الرســمي باللغــة العربيــة للخارجيــة الإسرائيليــة علــى فيســبوك “إسرائيــل تتكلــم بــالعربي” بيانًــا مشتركًــا
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يـرا الطاقـة المصري والإسرائيلـي طـارق الملا ويوفـال شتـاينيتز بـدء تـدفق الغـاز الطـبيعي تضمـن إعلان وز
مــن حقــل ليفياثــان في “إسرائيــل” إلى مصر، أمــس الأربعــاء، حيــث ســيتم اســتخدام الغــاز في الســوق

المحلي المصري لإنتاج الكهرباء وفي الصناعة.

وحســب البيــان، فــإن ضــخ الغــاز مــن “إسرائيــل” إلى مصر اليــوم “يمثــل تطــورًا مهمًــا يخــدم المصالــح
الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور “إسرائيل” من نقل كميات من الغاز الطبيعي
المتــوفر لــديها إلى أوروبــا عــبر المصــانع المصريــة للغــاز الطــبيعي المســال، وذلــك في إطــار دور مصر المتنــامي

كمركز إقليمي للغاز”.

يبًــا، كــانت مصر قــد كشفت عن اســتيرادها  مليــار مــتر وبمــوجب اتفاقيــات مبرمــة مــن عــامين تقر
مكعب من الغاز من “إسرائيل” على مدى  عامًا، وهو الغاز الذي اكتشفته تل أبيب جراء اتفاقية
ترســيم الحــدود الــتي وقعتهــا القــاهرة مــع اليونــان وقــبرص، سالفــة الــذكر، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة

المصريين بصورة مستفزة.

عرف المشهد الإعلامي تحولات كبيرة، منذ تولي السيسي، كان أبرزها ظهور
“أذ إعلامية” وانتشار ما يسمى “المال المخابراتي”، وصولاً إلى ترسانة قضائية

حكمت قبضتها على الصحافة والصحافيين، حتى تحولت مصر بحسب
وصف الجهات الحقوقية الدولية إلى “سجن كبير للصحفيين”

عززت هــذه الخطــوات مــن عمــق التطــبيع والعلاقــات الدافئــة بين مصر و”إسرائيــل”، حيــث بعــث
الرئيـس الإسرائيلـي رؤوفين ريفلين برسالـة إلى نظـيره المصري بمناسـبة بـدء تـدفق الغـاز الطـبيعي مـن

“إسرائيل” إلى مصر، ذيلها بتوقيع اسمه ريفلين باللغات الثلاثة: العربية والعبرية والإنجليزية.

كــثر مــن  عامًــا مــن وقــال ريفلين في الرسالة: “تــدفق الغــاز يحمــل معــه فوائــد لاقتصادينــا بعــد أ
العلاقــات الســلمية”، مضيفًا “تعاوننــا الســياسي والأمــني يعتمــد علــى أســس متينــة تــوفر الاســتقرار
والأمن لشعبينا، وأعتقد أنه بامكاننا توسيع التعاون المتبادل ليشمل مجالات مدنية إضافية”، وتابع
ريفلين قــائلاً: “إسرائيــل تــرى بالعلاقــة مــع مصر رصــيدًا إستراتيجيًــا كمــا هــي عنصر حيــوي للاســتقرار
الإقليمـي، ونمـوذج للعلاقـات المسـتقبلية المحتملـة في الـشرق الأوسـط. إن اتفـاق الغـاز الطـبيعي الـذي
نحتفـي بـه اليـوم هـو مجـرد مثـال واحـد علـى الطـرق العديـدة الـتي يمكننـا مـن خلالهـا العمـل بشكـل
أوثـق، ممـا يعـود بـالنفع علـى الجميـع. آمـل أن يـرى كـل مـن القطـاع الخـاص ورجـال الأعمـال، الذيـن
اســتقبلتهم بترحــاب في مقــر إقــامتي في أورشليــم القــدس الأســبوع المــاضي فرصــة لتطــوير العديــد مــن

هذه المشاريع”، بحسب صفحة الخارجية الإسرائيلية على موقع فيسبوك.

جـدير بـالذكر، أن التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني لم يكن مثـار غضـب الشـا المصري، فتلـك التوجهـات
ليســت وليــدة اليــوم، وإن تعــززت بصــورة بــات يمثــل فيهــا الســيسي كنزًا إستراتيجيًــا لتــل أبيــب، دفــع
الإعلام العبري للدفاع عنه ومناصرته في العديد من المعارك التي خاضها، بوصفه الرئيس الأكثر قربًا



للإسرائيليين مقارنــةً بالرؤســاء الســابقين، حــتى الراحــل محمد أنــور الســادات نفســه الــذي وقــع معاهــدة
كامب ديفيد.

التورط في المستنقع الليبي
حالة من القلق تخيم على الشا المصري خشية توريط الجيش المصري في الأزمة الليبية، بعدما لمح
ــواء متقاعد خليفــة حفــتر، في هجومهــا علــى العاصــمة طرابلــس خلال الســيسي إلى دعــم قــوات الل
مواجهة حكومة فايز السراج المعترف بها دوليًا، وهي التلميحات التي قسمت المصريين إلى فريقين،

مؤيد ومعارض.

ومـا إن أنهـى السـيسي كلمتـه في احتفـال عيـد الميلاد داخـل الكنيسـة الأرثوذكسـية، حـتى تصـدر وسـم
 (#ارحـــل_متورطش_الجيش) قائمـــة الوســـوم الأعلـــى تـــداولاً في موقـــع تـــويتر في مصر، كـــرد سريـــع
من نشطــاء منصــات التواصــل الاجتمــاعي على حــديث الرئيــس الــذي أشــار إلى عــدم انجــرار مصر

للحروب هنا وهناك.

حذر النشطاء من تكرار تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أنهك الجيش بحرب اليمن، في
حين نوه آخرون إلى قصف طيران إماراتي مسير – داعم لحفتر – للكلية العسكرية بطرابلس وقتلهم

 من طلبتها، وهو ما كان مثار إدانة الكثير من المنظمات الدولية.

تسـاءل آخرون عـن الـدوافع الحقيقيـة وراء الـدخول في حـرب في ليبيـا، ومـدى اسـتعداد مصر لتحمـل
تبعاتها، معددين ما يرونه من أسباب منطقية للحرب تتوافر في سياق الحديث عن دول أخرى، كما

الحال مع سد النهضة الإثيوبي والاستيلاء على غاز شرق المتوسط وجزيرتي تيران وصنافير.

يارب استرها على مصر .وابعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبها
الدخول فى حرب ليس لنا فيها اى منفعة او ضرورة او سبب

#ارحل_متورطش_الجيش
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الديون المتراكمة
حالة من الثراء غير المسبوق شهدتها الديون المصرية، الخارجية والداخلية، منذ  وحتى اليوم،
الأمر الذي بات مثار تساؤل البعض بشأن قدرة الدولة على سداد تلك الديون، ومن يتحمل فاتورة

السداد، في إشارة إلى أن الأجيال القادمة هي من تتحمل هذا العبء الثقيل.

ووفقًــا لأحــدث الأرقــام المعلنــة من البنــك المركــزي المصري، فــإن الــدين الخــارجي لمصر وصــل في نهايــة
مارس/آذار الماضي إلى نحو . مليارات دولار، مقابل نحو . مليار دولار في ذات الفترة من

العام الماضي، بزيادة بلغت نحو . مليار دولار، أي ما يعادل نحو .% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة .% ليصل إلى . تريليون جنيه
(. مليـار دولار) نهايـة ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، بمـا يمثـل .% مـن النـاتج المحلـي، منـه
.% من الديون المستحقة على الحكومة، و.% على الهيئات الاقتصادية، و.% على بنك

الاستثمار القومي.

العديد من الخبراء استبعدوا قدرة الحكومة على سداد الديون بشكل كامل في الوقت الذي حددته
سابقًـــا، أغســـطس ، خاصـــةً في ظـــل توســـع عمليـــات الاقـــتراض مـــن الخـــا والإنفـــاق علـــى
المشروعــات غــير ذات الجــدوى الاقتصاديــة، معتبريــن أن مــا اســتطاعت الحكومــة المصريــة فعلــه خلال
الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد
للقـروض القديمـة، والعمـل علـى إطالـة أمـد الـديون، حيـث انتقلـت مـن الـديون القصـيرة الأجـل إلى

المتوسطة الأجل والطويلة الأجل.
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يات السياسية والإعلامية خنق الحر
عرف المشهد الإعلامي تحولات كبيرة، منذ تولي السيسي، كان أبرزها ظهور “أذ إعلامية” وانتشار ما
يسـمى “المـال المخـابراتي”، وصـولاً إلى ترسانـة قضائيـة حكمـت قبضتهـا علـى الصـحافة والصـحافيين،

حتى تحولت مصر بحسب وصف الجهات الحقوقية الدولية إلى “سجن كبير للصحفيين”.

وكشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” النقاب عن نتائج تحقيق أجُري بشأن ملكية وسائل الإعلام
في مصر، تحــت عنــوان “وسائــل الإعلام تحــت ســيطرة شبــه كاملــة”، حيــث أصــبحت أغلــب المنــابر
الإعلامية تحت سيطرة النظام الحاكم، وباتت خاضعة مباشرة لسلطة الدولة أو أجهزة المخابرات أو

ياء المقربين من الحكومة، بعد مضي ثماني سنوات على اندلاع الثورة المصرية. تابعة لأملاك الأثر

تحولت معظم الأحزاب والتيارات السياسية إلى جدران خاوية، معدومة
الأنشطة والفعاليات، في ظل تشديد القبضة الأمنية، الأمر الذي حولها إلى

كيانات كرتونية لا قيمة لها

وحــذرت المنظمــة، في أغســطس ، مــن قــانون مصري لمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، قــالت إنــه
يًا خلال يشرعن ممارسة الحظر والرقابة، وذلك بعد حجب القاهرة ما يزيد عن  موقعًا إخبار

https://www.trtarabi.com/now/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-16797


العامين الماضيين، الأمر الذي دفعها إلى احتلال المرتبة الـمن أصل  دولة في الترتيب العالمي
. لحرية الصحافة خلال سنة

في الإطــار ذاتــه، ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة، أن عــشرات الحقــوقيين المصريين يتعرضــون لحملــة
تخويف كجزء من حملة مستمرة لإسكات المنتقدين، عبر هجمات إلكترونية متصاعدة ضدهم منذ
بداية العام، وأظهر تحقيق للمنظمة أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين استُهدفوا في
هجمات إلكترونية منذ بداية العام الحاليّ، يأتي ذلك في وقت تشير فيه منظمات حقوقية دولية إلى

تردّي أوضاع حقوق الإنسان والحريات الفردية والإعلامية في البلاد.

وفي سياق متصل، تحولت معظم الأحزاب والتيارات السياسية إلى جدران خاوية، معدومة الأنشطة
والفعاليات، في ظل تشديد القبضة الأمنية، الأمر الذي حولها إلى كيانات كرتونية لا قيمة لها، هذا في
الوقت الذي تفتح فيه الساحات على مصراعيها لحزب “مستقبل وطن” الظهير السياسي للرئيس.

الوضع في سيناء
تشهد سيناء (شمال شرق) تصاعدًا في أعمال العنف منذ ، بين قوات الجيش المصري وبعض
الجماعات المسلحة هناك على رأسها جماعة “أنصار بيت المقدس” في سيناء التي تحولت إلى “ولاية

سيناء” بعد إعلان ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

كــثر مــن  ألــف جنــدي مــن وحــدات ومــن أجــل التصــدي لتلــك الجماعــات، نــشر الجيــش المصري أ
يــة وسلاح الجــو والمشــاة، فيمــا أعلنــت الســلطات المصريــة في الـــ من فبرايــر  بــدء عمليــة البحر
شاملة في شمال ووسط سيناء، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وذلك بهدف “القضاء على



العناصر الإرهابية في سيناء”.

يــر مطــول عنــوانه: “اللــي خــايف علــى عمــره يســيب ســينا: انتهاكــات قــوات الأمــن المصريــة في تقر
ومسلحي داعش في شمال سيناء“، وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من نيويورك
مقرًا لها، صورة تفصيلية للمشهد في سيناء الذي قالت فيه بأنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، في

ير المستقلة من شمال سيناء وسجْن عدة صحفيين غطوا الأحداث هناك. ظل حظر التقار

ير المنظمة أن الوضع في سيناء وصل إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، إلى جانب ذلك، رصد تقر
وانتهــاك قــوانين الحــرب الدوليــة بين الأطــراف المتحاربــة، وكذلــك قــوانين حقــوق الإنســان المحليــة
والدولية، داعيةً إلى وقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر على الفور، كما دعت مجلس حقوق
ــة لحقــوق الإنســان والشعــوب إلى تشكيــل لجــان ــة الإفريقي ــابع للأمــم المتحــدة، واللجن الإنســان الت

مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، متهمةً السلطات المصرية بالتقاعس في هذا الصدد.

كما بين التقرير، وجود حالات اعتقال جماعية تعسفية وعمليات إخفاء قسري وظروف احتجاز بالغة
يــة قــد تكــون غــير الســوء وحــالات تعذيــب وقتــل خــا نطــاق القضــاء، إضافــة إلى هجمــات جويــة وبر
قانونية، وهو ما عزز حالة الاحتقان لدى الكثير من سكان هذه المدينة وفق شهادات موثقة لنشطاء

ومواطنين رصدتها منظمات حقوقية عدة.

ــا، تُبقــي هــذه الملفــات ذات الحساســية المفرطــة للأمــن القــومي المصري ولمســتقبل الملايين مــن ختامً
المــواطنين، شروخــات كــبيرة في ثــوب نظــام الســيسي، يمكنهــا أن تكــون نــواة لبــث الــروح مــرة أخــرى في

الحراك الثوري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من استفاقة نسبية بعد موت إكلينيكي دام طويلاً.
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